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بدون تعليق  
 THE نشرت قبل أربع سنوات آتابي ( زمن اللامعقول
 AGE OF UNREASON) تنــاولت فـي ذلـك الكتـاب 
المتغيرات التي تطرأ على بيئـة العمـل وانعكاسـات هـذه 
المتغيرات على حياتنا. وآانت نظرتي للمســتقبل مفرطـة 
في التفاؤل. ومن المفترض أن يكون أمر آهذا ســاراً لـي 
ــس آذلـك. لمـاذا؟ لأن آثـيراً مـن  آمؤلف، ولكن الأمر لي
الناس والمنظمات عانوا من حالة عدم الاستقرار في بيئة 
العمل فالرأسمالية لم تكن مرنة وفعالة آما ينبغي لـها أن 
ـــا  تكـون ولـم تكـن الحكومـات حكيمـة وبعيـدة النظـر آم
يفـترض، وتحولـت حيـاة الكثـيرين إلـى صـراع ومتاهــة 
ــور  وباختصـار، فـإن توقعـاتي لـم تتحقـق ولـم تسـر الأم
ــي رأيتـها. فمـا يحـدث فـي عالمنـا  بالسهولة والبساطة الت

المتحضر مثير لمشاعر السخط والحيرة.  
لقد رأيت قبل بضع سنين تمثالاً بعنوان ( بـدون تعليـق ) 
وهو للمثالة الأمريكية ( جوديــث شـى). والتمثـال عبـارة 
ـــداه فــي  عـن معطـف واقٍ مـن المطـر يقـف منتصبـاً وي
ــت جيبـي  جيببيه. ولكنه فارغ. أي لا يلبسه أحد. وقد تخيل
المعطف خاليتين أيضاً. وهذا المعطف يمثل - بالنسبة لي 
- قمة التناقض الحضاري. فلم يخلقنا اللَّه سبحانه وتعالى 
ــة بـدون أسـماء، أو مجـرد  لنكون مجرد معاطف برونزي
ارقام في آشوفات الرواتب الشهرية، أو مواد خــام تديـر 
عجلة الاقتصاد. فإذا آان هذا هو ثمن التقــدم، فـإن التقـدم 
الحضاري هو أيضاً آــلام فـارغ. فالإنسـان ليـس مجـرد 
ـــدور وتــدور  تـرس فـي آلـة المجتمـع الضخمـة والتـي ت
ة 
معي

http://www.edara.com


 
 (
١٩
٩٤

يه 
ون
 (ي
شر
 ع
دي
حا
 ال
دد
الع

 – 
ية
ثان
 ال
نة
لس
ا

ال
عم
الأ

ل 
رج
 و
ير
مد
 ال
تب
ت آ
صا
خلا

 ٢

ــأتي  لتطحنـه مـع غـيره مـن الأشـياء والمـواد. مـن هنـا ت
ــالحيرة ناتجـة عـن  المفارقات ... وهكذا يبرز التناقض. ف
ــــة  لـــهاثنا المســـتمر نحـــو الكفـــاءة الإنتاجيـــة والتنمي
الاقتصادية، على اعتبار أنهما السبيل الوحيد للمستقبل.  
ــر  وفي غمار هذا اللهاث يمكن لنا أن ننسى أننا نحن البش
ــذي تقيّـم مـن  يجب أن نكون المعيار والمقياس والهدف ال
أجلـه آـل الأشـــياء وليــس مجــرد أداة للتقييــم والقيــاس 
ـــون الإنســان  الاجتمـاعي والاقتصـادي. أي يجـب أن يك

موضوع القياس وليس أداته. 
ــا ورديـف تقدمنـا.  نعم .. لقد أصبح التناقض سمة عصرن
حيـث تنبثـق هـذه الكلمـة مـرة بعـد أخـرى آلمــا حاولنــا 
تشــخيص المــآزق التــي تواجــه الحكومــات ومنشـــآت 
ــا ازددنـا معرفـة  الأعمال والأفراد. حتى ليبدو وآأننا آلم
ــا التكنولوجيـة ..  .. ازددنا حيرة .. وآلما ازدادت إمكاناتن
آلما فقدنا السيطرة على الأمور. فنحــن ننتـج المزيـد مـن 
المحاصيل ونبقي عاجزين عن إطعـام الجـائعين، ونحـن 
نكتشف أســرار الفضـاء ونعجـز تمامـاً عـن التعـامل مـع 
أسـرنا. وهـذا هـو مـا عنـاه ( فاســـلاف هــافل ) الكــاتب 
المسرحي الذي أصبح رئيساً للجمهورية التشــيكية حينمـا 

قال: 
( إننا لن نستطيع أن نتحاشى الدمار في هذا العصـر، إلا 
بإعادة اآتشاف القيم البعيدة عن الفرديــة والأنانيـة. وهـذه 
مفارقة، إذ لن يمكننا إيجاد البنية الاجتماعيــة التـي يكـون 

ــي  فيها الإنسان إنساناً بدون نظام أخلاق
يسمو فوق النوازع الشخصية). 

الأمريكية قد زادت بمقدار ٧٤٠ مليــار دولار فيمـا بيـن 
١٩٧٧ و ١٩٨٩ وأن ثلثــي هــذه الزيــادة آــانت مـــن 
نصيب ١% من المجتمع، إذ ارتفع متوسط الدخـل مـن 
٣١٥ ألف دولار إلى ٥٦٠ الفا أي بنسبة ٧٧%، وفي 
الطبقـة الوسـطى تحققـــت زيــادة نســبتها ٤%، بينمــا 
٤٠% من المجموع انحطت دخولهم إلى مستوى أدنــى 

مما آانت عليه. 
ــا حيـث ١٠%  ولم يكن الحال أفضل من ذلك في بريطاني
مـن السـكان فـي أدنـــى المســتويات انخفضــت دخولــهم 
بمقدار ١٤% بينما ارتفع الدخل المتوســط بنسـبة ٣٦%، 
ــس الأمريكـي (  وفي خطاب ألقاه ( آل جور ) نائب الرئي
قبل أن يشغل هــذا المنصـب ) قـال:" لقـد أنشـأنا لأنفسـنا 
مدينة اصطناعية زائفة تتكون مــن زهـور مـن البلاسـتك 
وحشائش من الألياف الصناعية وأجواء مكيفة ومصابيح 
فلورسنت ونوافذ لا تنفتــح .. وموسـيقى لا تتوقـف سـواء 
ــد  أردناها أم لا، وأيام لا نعرف فيها ما إذا آانت السماء ق
أمطـرت وليـالي تسـطع فيـها أضـواء أبـهر مـــن النــهار 
ووجبات متجمدة نضعــها فـي الميكـرو-ويـف، ثـم قلـوب 
بـاردة تحرآـها المخـدرات وغيرهـا مـن وسـائل الزيــف 

والخديعة". 
ــاد   لقـد أخطأنـا تفسـير آراء ( آدم سـميث )، أبـى الاقتص
الحديـث، ظنـا منـا أنـها تعنـي أن آـل مـا يلزمنـا هــو أن 
يسـعى آـل منـا لتحقيـــق مصالحــه الذاتيــة وأن الأمــور 
ستنسق نفسها ما دام آل منا يعمل 
ــيتحقق الخـير  ما فيه خيره إذن فس
للجميع، وهكذا نشرنا مبدأ الحرية 
للجميـع، ناسـين أنــه بــدون آبــح 
ــــاة  جمــاح النفــس وبــدون مراع
الآخريـن مـن جـيران وأحفـاد بــل 
وغرباء، فإن هذه الحرية ستترجم 
إلـــى رخصـــة تكفـــل ممارســـة 
العدوان بأشكاله المختلفة. وبعكس 
مـا يظـن الكثـيرون، لـم يكـــن آدم 
سـميث، أسـتاذاً فـي الاقتصـاد بــل 
فــي فلســفة الأخــــلاق (١٧٢٣ - 
ــــه  ١٧٩٠)، وأنــه أســس نظريات
على تصور أخلاقي للمجتمع وأنه 
قبــل أن يؤلــف آتابــه الشـــهير " 
ــان قـد وضـع آتابـاً  ثراء الأمم" آ
عنوانـه " نظريـــة فــي المشــاعر 
ــــير  الأخلاقيـــة"١، قوامـــه أن خ
المجتمع واستقراره لابد لهما مـن 
" التعـــاطف " ومـــــن مراعــــاة 
الآخرين، وأن للســوق آليـة يمكـن 
ــثر آفـاءة ونشـاطاً  أن تحدد أينا أآ

                                                 
  1 "The Wealth Of Nations", A Theory Of Moral

Sentiments”

الشرآة والقياس 
تتميز الشرآات عن الحكومات بوجود
قوائـم أفضـل لميزانياتـها وتحليــل أدق
لمرآزها المالي، ولكن ما تزال معظم
ــهي الشـرآات بعيـدة عـن الصـواب. ف
ــها ومـا تفشل في تقدير أصول آثيرا ما
تنفقه لترسيخ رسالتها، وهذا يشمل: 
• الأصول الفكرية للشــرآة بمـا فـي
ذلك الأسماء والأصناف والعلامات

التجارية ومخزون المهارات. 
• نفقـات وعوائـد التدريـب والبحــث
والتطوير وابتكار منتجات وخدمات

جديدة ورفع الروح المعنوية. 
• إرضـاء العمـلاء وتحقيـق الجــودة

وقياس ذلك. 
• ما تنفقه على تحسين البيئة وقياس
ذلك التحسين وعوائده المستقبلية. 
الغابة المظلمة 
أمور آثيرة بدأت تخــرج مـن المجتمـع 
الذي تحوَّل إلى مؤسسة آبرى. لم تعـد 
تجد من يقبـل أن يشـتغل بجنـي الثمـار 
ــاك متـاجر  وتنظيف النوافذ، ولم تعد هن
أو مطـاعم تملكـــها وتديرهــا الأســرة، 
قوانيـــن العمـــــل ونظــــم الأجــــور - 
خصوصاً في الدول الغنية آما تسمى - 
لاتسـمح إلا بـالحصول علـــى وظــائف 
ـــة الســاعات، أو  عاليـة الرواتـب طويل
ـــــوارع  بـــالتعطل والتشـــرد فـــي الش
الصاخبة أو أنفاق المترو. وما يتاح من 
هذه الوظائف يجعل المرأة غــير قـادرة 
على أن تكون أماً والأب أيضاً ليس في 
ــرة هـي  وضع أفضل آثيراً. الحقيقة الم
ـــس لديــه وقــت ليعمــل  أن الإنسـان لي
ويربي أبناءه في ذات الوقت. وفي سنة 
١٩٩٢ أذاع مكتب ميزانية الكونجرس 
ما يدل على أنــه مـع أخـذ التضخـم فـي 
الاعتبــار، فــإن الدخــول الشــــخصية 
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ولكنها ليست عوضا  عن المسئولية الأخلاقية. وقد بـدأت 
ـــث آونــها التخطيــط والمتابعــة  فنـون الإدارة - مـن حي
والتحكـم - توشـك علـى الانـهيار هنـا وهنـاك ولـــم نعــد 
قادرين على أن نجعل الأمور تجرى آما نريد، سواء في 
ــة، وبكـل تـأآيد علـى مسـتوى  البيت أو العمل أو الحكوم
ــــا أن  العــالم .. فــالإدارة لــها حدودهــا، وقــد خيــل إلين
ــيرون منـا علـى ذلـك،  الرأسمالية هي الحل، سيوافق الكث
ولكـن الجيـاع والمشـردين - ويبـدو أنـــهم نــاتج محتــوم 
للرأسمالية - لن يكونوا من بين هؤلاء. نحن تائــهون فـي 
غابـة مظلمـة، ومـا لـم يسـلط عليـها شـــيئا  مــن الضــوء 

فالمصير مظلم للبشرية جمعاء.  

 
 

العاملة، لأنها أصبحت في داخل رؤوسهم وعلى أطراف 
أصابعهم، وأصبحت أدوات الإنتاج فــي نطـاق " الملكيـة 
ــاء "، أو "المقـدرة الذهنيـة" هـي  العامة "، أصبح " الذآ
الأداة الرئيسـية، وهـذه يمكـــن الحصــول عليــها، وهــي 
ـــنغافورة) تســمي نفســها "  المصـدر الجديـد للـثروة. (س
جزيرة الذآاء " لأنــها تسـتطيع بالذآـاء أن تحصـل علـى 
جميــــع المــــوارد الأخــــرى آالخامــــات والمعـــــدات 
والتكنولوجيـا، ومعـروف أن سـنغافورة وهونـــج آونــج 
ــع إلـى سـومطرة والفلبيـن  تصدران أنشطتهما في التصني
والصين وتحتفظ آل منهما بالإدارة والتصميم والتوزيع، 
"القاسم المشترك" للذآاء إلا أن الذآاء - لسوء الحظ - لا 
ـــادة  يمكـن أعطـاؤه للنـاس بقـرار حكومـي ولا يمكـن إع
توزيعه آما في الأصول الماديــة، وهنـا تتمثـل المفارقـة. 
حتـى لـو أراد الحـائز للمـهارة الذهنيـة أن يتقاسـمها مـــع 
غيره فإنها تظل في رأسه هو، ولن تنتقل إلـى رأس هـذا 
الشــــخص الآخــــر ولا يمكــــن إخضاعــــها لقواعـــــد 
ـــــان  "المخــــزون"، وقــــد آ
(دراآر) محقا في مقولته، فإن 
ــد مملوآـة  أدوات الإنتاج لم تع
لأصحاب الأعمــال ولا يمكـن 
منــع أصحــاب العقــول مــــن 
ــن مؤسسـة  الهجرة أو التنقل م

لأخرى.  

٢- العمل: 
آلنـا نحتـاج لأن نعمـل شـــيئا ، 
فالنشـاط أمـر طبيعـــي، الــذي 
ليــس طبيعيــا  هــــو الافتقـــار 
ـــاس  للعمــل. إلا أن إجبــار الن
ــة هـو الثمـن الـذي  على البطال
ــــن أجـــل  يجــب أن ندفعــه م
ــــــــــة.  الكفــــــــاءة والإنتاجي
والمؤسسـات تريـد أآـبر قــدر 
ــن  من الجهد نظير أدنى قدر م
المال بينما الفرد يريد العكس. 
ويتمثل التناقص فــي أنـه آلمـا 
ــل  حددنـا سـعرا  للعمـل آلمـا ق
ــة،  عدد العاملين وزادت البطال
لأن مؤسسـات العمـل تفضـــل 
ـــرا  مرتفعــا  لمــن  أن تدفـع أج
يظــهر الكفــــاءة والإنتاجيـــة. 
ـــردا  واحــدا   النتيجـة هـي أن ف
يقوم بعمــل آـان مفروضـا  أن 
ـــك  يؤديـه اثنـان أو ثلاثـة، وذل
ببذل الجهد وتحقيــق الإمتيـاز، 
ـــالعمل  ثــم، وهــو الأدهــي، ب
سـاعات أطـــول. وممــا يزيــد 
ــــدا  أن قوانيـــن  المشــكلة تعقي

لطين والماس 
ــو ل هذه الأيام حرآة تتجه نح
ع" أو "إعـــادة تصميــــم" أو
ـات. وفـي هـذا يقـول رئيــس

تورز" في انجلترا: 
لأمور بعقلية الفيزيائي. فهناك
ـان مـــن المـــادة: البلوريـــة
ـــي أروع ل الشـكل البلـوري ف
س. أمـا الثـاني فمثالـه الطيـن.
ل الغربية تتخذ شكلا بلوريا،
واضـــح الخطـــوط ولامـــع.
 واضحة فـي تحديـد الأدوار
ؤسسـة اليابانيـة تختلـف عــن
الطين. المســئوليات والأدوار
طـوط الفاصلـة بينـها لا يـراد
و مكمن التناقض. الماس لامع
ــهو ـاد وصلـب. أمـا الطيـن ف
الشـكل، فـهو مــرن وســريع
وط والمتغــيرات الخارجيــة.
وإدارات يجب أن نتصف بهذه
 علـى التغـير بســرعة. إلا أن
 حول البشر وتنميـة قدراتـهم
طـوط الحـادة حولـهم وتحديـــد
رهم بصلابة .. لمجرد أن هذا

ندرة" .. أو "إعــادة اخــتراع
حتمية التناقض  
نحن في حاجة لأن نفكــر فـي مشـكلاتنا وفـي مسـتقبلنا،
ـــى التعــايش أن نتعلـم " إدارة التنـاقض " إدارتـه بمعن

معـه، إذا لا تتسـنى إزالتـــه. آــل 
شئ يكاد يحمل في طياته عنصــر 
ــي وأبـدي،  المفارقة الذي هو حتم
ـــذي  والقـانون الموحـد للفيزيـاء ال
ــاء الفيزيـاء فـي  يحلم به عالم علم
هذا العصر، " ســتيفن هوآنـج "، 
ــا .  قـد لا يكـون موجـودا  ولا ممكن
بل لعل المفارقة هـي التـي توجـد 
ما يستحق إعمال الفكـر الآدمـي، 
ـــه  ويقــول "شــوماخر" فــي آتاب
"الصغــير جميــــل" إن البعـــض 
يسـعون دائمـــا إلــى حــل نــهائي 
للمشــكلات، ولســــت أرى حـــلا 
نهائيا سوى انتهائها. آل ما يمكننا 
عمله بشأن ظلمه الغابة .. هــو أن 
نخفـف مـا يسـودها مـــن الذعــر، 
بالتعـــــايش مـــــع تناقضاتـــــــها 
ــو  المحتومة. والطريق إلى ذلك ه
أن نتعرف على هذه التناقضـات، 

ولدينا تسعة منها، وهي: 

بين ا
تسود دنيا الأعما
"إعـــادة اخـــترا
"هنـدرة" المؤسس
شرآة "نيسان مو
"أحب أن أنظر ل
نوعــان متناقضـــ
والعجينيـة. يتمثـ
ــي المـا صوره ف
الشرآات في الدو
ــــاد  محــدد الأبع
فالمؤسسات عندنا
والمسـئوليات. الم
ذلك .. فهي تشبه 
غير محددة والخ
تحديدها. وهذا ه
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١- الذآاء: 
دأب رؤساء الشرآات على القول 
بــأن الأصــــول الحقيقيـــة التـــي 
تمتلكــها شــرآاتهم هــي قـــدرات 
العاملين فيها، ولكن هذه لا تظهر 
بــالطبع فــي قوائــم الميزانيـــة او 
ـــتر  المرآـز المـالي. وقـد قـال (بي
ــبر حكمـاء  دراآر) مرة - وهو أآ
الإدارة - إن "وســـائل الإنتــــاج" 
ــة للرأسـمالية  وهي القاعدة التقليدي
ـــــوى  - هــــي الآن مملوآــــة للق

وشـفاف ولكنـه ح
غـامض ومتغـير 
الاسـتجابة للضغـ
ونحن آشرآات 
المرونـة والقـدرة
ذلك يتطلب البناء
وليـس رسـم الخ
مسئولياتهم وأدوا

أسهل". 
ـــه وهـذه هـي "ال

الشرآة". 
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العمل المقصود بـها حمايـة الفـرد فـي مواجهـة صـاحب 
العمل تزيد من تخــوف أصحـاب الأعمـال مـن الارتبـاط 
بالعمالـة الدائمـة وتدفعـــهم إلــى عقــود العمــل الجزئيــة 

والمؤقتة. وهذا يقودنا إلى المفارقة التالية. 

٣- الإنتاجية: 
ــر. فلـو   هي تحقيق نتائج أآبر وأفضل بأقل عدد من البش
ـــع معــدل التحســن فــي  أن النمـو الاقتصـادي يتمشـى م
الإنتاجية مضافاً إليـه معـدل النمـو السـكاني لكـان هنـاك 
ــاك أو هنـاك. إلا أن هنـاك نمـواً  عمل لكل فرد، سواء هن
في قطاع الخدمة الذاتية أو "اعملها بنفسك" آمــا يسـمى، 
ـــن العمــل  وهنـاك يتمثـل التنـاقض. بعـض هـذا النـوع م
مدفوع الأجر ومحسوب لأن قطاع الخدمة الذاتية (وليس 
الشخصية، إذ يحسن أن نتجنب هذا اللبس) آخذ في النمــو 
في آل مكان، وبعضه مدفوع ولكنه غير محسوب، ومنه 
الاقتصاد الأسود المدمر آــالعنف والجريمـة، وبعضـه لا 
ــوب آخدمـة عجـائز الأسـرة وزرع  هو مدفوع ولا محس
الخضر والفاآهة في حديقة المنزل بدلاً من شـرائها. لقـد 
عملت المؤسسات على تشجيع التخصص والكفاءة ولكن 
ــن ذلـك وهـو تحديـد أجـور أدت إلـى اختفـاء  الذي نتج ع

فــرص العمــل وانتفــاء المــهارة 
وأصبح هناك ملايين لا يمكــن أن 
ــيئاً إلا إذا حصلـوا علـى  يعملوا ش
وظـائف. ولأن الحصـــول عليــها 
ـــض  صعـب، فـإن الإنتاجيـة تنخف

حين نريد رفعها. 

٤- الوقت: 
ــا  في هذا العالم المتقلب لا يبدو أنن
ـــت. هــذا  نجـد مـا يكفـي مـن الوق
برغـم أن لدينـا مـن الوقـت أآـــثر 
ــــة  ممــا آــان لدينــا فــي أي حقب
ماضية. فنحن نعيش الآن أعمارا 
ــي أداء  أطول ونستهلك وقتاً أقل ف
الأمور وأصبحنا أآثر آفـاءة، إلا 
أننا مازلنا في حاجة إلى مزيد من 
السرعة في آــل شـئ وندفـع ثمنـاً 
باهظـاً لذلـك ويبـدو أن المنظميــن 
أدرآـوا فجـأة أن الأســـبوع ١٦٨ 
ـــط، فالنــاس  سـاعة وليـس ٤٠ فق
يعملون طوال الليل فــي المصـانع 
ــاك  والبنوك والمتاجر، ولم تعد هن
ــــن  قواعــد لمواعيــد أي شــئ. م
الخـارج يبـدو الأمـر علـى درجـة 
آبرى من المرونة، ولكن نجد أن 
الفرد الأمريكي يبذل في المتوسط 
١٦٤ ساعة من العمل سنوياً أآثر 

ــه منـذ عشـرين سـنة، وفـي المتوسـط أيضـاً  مما آان علي
يعمل ٤٧ ساعة أسبوعياً، وإذا استمر هذا الاتجاه سيعمل 
ــاعة  ٦٠ ساعة في الأسبوع بإجمالي يصل إلى ٣٠٠٠ س
سنوياً بإجازة أسبوعين فقــط. المشـغولون يدفعـون المـال 
ـــى بيوتــهم بمزيــد مــن  ليوفـروا الوقـت، ولكـي يـأتوا إل
الوسـائل التـي تحقـق السـرعة، وغـــير المشــغولين مــن 
ــاً ينفقونـه فـي الأسـفار وفـي  الأثرياء يبتاعون بالمال وقت
التسلية وممارسة الرياضة، أو يؤدون بأنفســهم مـا آـانوا 
يستأجرون من يؤديه نيابة عنهم. أما غير المشغولين من 
ــن  الفقراء فلا يجدون عملاً يؤدونه. أليس هذا - أيضاً - م

قبيل التناقض؟ 

٥- الثروة: 
ــر علـى مزيـد مـن    النمو الاقتصادي يقوم في نهاية الأم
ــياء. إذا نظرنـا إلـى العـالم  الناس يريدون المزيد من الأش
آكل ستجد أن النمو لابد أن يسـتمر، فقـط هنـاك تنـاقص 
ــاس  حاد بين العالم الغني والعالم الفقير. في الأول نجد الن
ــاه  يعيشون أطول وينجبون أقل، والإنجاب المتناقص معن
قلة الزبائن في المستقبل والأعمار الأطول معناهــا عـادة 
ــل مـالا وأصعـب إرضـاء، آمـا أن اسـتعداداتهم  زبائن أق
للمســتقبل تتضــــاءل بـــاقتراب 
نهاياتهم، وهكذا يبدو أن الغــرب 
ــى الجـانب  بدأ يفقد (العميل). عل
ـــراء يــتزايدون  الآخـر نجـد الفق
ــــهم أن  عـــدداً وفقـــرا ولا يمكن
يشتروا ما تنتجه مصانع الغرب 
ـــاعوا الخــبرة،  ويريـدون أن يبت
وقـــد بـــدأ ظـــهور الشــــرآات 
ـــــدأت  المتعــــددة الجنســــية وب
ـــف  المصــانع تنشــأ حيــث يتكل
الإنتــاج أقــل ممــا يــؤدي إلــى 
إنقاص فرص العمل في الغرب 
الصناعي، وللإبقاء علـى النمـو 
ـــق  هنـاك تتجـه الجـهود إلـى خل
ـــى الســلع  مزيـد مـن الطلـب عل
ـــن لديــهم المــال  التـي تغـري م
لشرائها، أي أن هذا النمو يجــب 
أن يقـــوم علـــى "الاســـــتهلاك 
المرئـــي" آمـــا أســـماه أحـــــد 
ــاقض هنـا  الباحثين ... يكمن التن
ـــــو  فـــي أن النمـــو - الـــذي ه
ضــروري لصــالح المجتمـــع - 
ـــة مــتزايدة  أصبـح يعتمـد بدرج
على إحساسات الغيرة التي تزيد 
ــذا المجتمـع وتوتـر  من إنقسام ه
أعصابه. في وسط هذا آله تظل 
ــــا  صناعــة الســلاح وتكنولوجي
الذرة تعــرض البشـرية لأهـوال 

صور الذآاء 
يحـدد أحـد العلمـاء عـدة أنـواع وصـــور للذآــاء

البشري – ومنها: 
الحقـائقي: وهـو القـدرة علـى اسـتيعاب الحقــائق

والإجابة على معظم الأسئلة أو عليها جميعا. 
ــــد مواجهـــة التحليلــي: وهــو الــذي ينشــط عن
ــور فـي ظـاهرة اخـتزال المشكلات الفكرية ويتبل

المعلومات وتحويلها إلى معلومات رياضية. 
اللغوي: وهو الذي يمكننا من إتقان عدة لغات. 
ــكال الفراغـي: وهـو القـدرة علـى ملاحظـة الأش

والأنماط والقوالب بسرعة.
ـــهارة الصغــار العملـي: ويتمثـل فـي موهبـة وم
ــة والكهربيـة الذين. يمارسون الأعمال الميكانيكي

بسهولة وتقدم مثير.
الفيزيائي: وهو القدرة علــى التـوازن وممارسـة
الألعاب الرياضية والــتزلج علـى الجليـد وألعـاب

السيرك. 
ـــدرة علــى الحــدس والتنبــؤ الإيحـائي: وهـو الق

وتفسير الظواهر والاستنباط.
التواصلي: وهــو القـدرة علـى اجتـذاب الآخريـن
وقيادتـــهم والتـــأثير فيـــهم واآتســـــاب حبــــهم

واحترامهم. 
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الحروب والتلوث، سواء في ذلك الأغنياء والفقراء. 

٦- التنظيم: 
لعل هذا أآثر التناقضات حدة ووضوحــاً! لقـد دأبنـا علـى 
أن نظن أننا نعرف آيـف تـدار المؤسسـات، ولكننـا الآن 
نعرف أننا لا نعرف. على هذه المؤسسات الآن أن تكون 
ـــزة  عالميـة ومحليـة فـي ذات الوقـت، وأن تكـون متمرآ
ولكن غير متمرآزة، وأن يكون عمالها مســتقلين ولكنـهم 
يعملون آفريق، وأن يمارس المديرون سياسة التفويض، 

ولكنـهم يظلـون مسـيطرين!  يصــور 
ــاقض فـي موقـف  أحد الكتاب هذا التن
ـــدم  درامـي: المديـر يحـادث زميـلاً ق
ــة هـي أن  حديثاً بقوله: " الأنباء الطيب
ــن العـاملين  لدينا مائة وعشرين ألفا م
ــي أنـهم لا يعرفـون  والأنباء السيئة ه

ذلك. 

٧- الهِــرَمْ: 
ـــي تقــدم العمــر)   بكسـر الـهاء (ويعن
تتمثل المفارقة هنــا فـي أن آـل جيـل 
يرى في نفسه شيئاً مختلفاً عمــا سـبقه 
ــي ذلـك ولكنـه يخطـط  وأن له الحق ف
للمستقبل على أن الجيل التالي سيأتي 

مطابقاً له. 
لقد آــانت المشـكلات التـي واجـهناها 
جديدة علينا، وآــان المجتمـع متصـلاً 
بشكل أو بأخر بـالجيل السـابق: نظـم 
المعاشـــــات وقوانيـــــن الأحــــــوال 
الشخصية وغيرها، واستغرق الأمــر 
وقتاً ليأتي التغير. سـيحدث هـذا مـرة 
أخرى: أطفالنا سوف يجــدون فـرص 
ـــب والمســتقبل المــهني  العمـل أصع
ــأخراً  أعسـر واقصـر، سـوف يبـدأ مت
ـــن  وينتـهي مبكـراً وسـيوجد فجـوة بي
الصبا والشباب لم نجربها نحن، وقـد 
لا يجــدون الوســيلة لملئــــها، قـــد لا 
يخوضــون تجربــــة الحـــرب التـــي 
ـــة  عشـناها وسـتكون علاقاتـهم مختلف
وفريـدة فـي نوعـــها، التعليــم أطــول 
وربمـا لا يصـل إلـى نهايتـه، النســاء 
يعملـن اضطـرارا مـن أجـل الأجـــر، 
ــاً للحمـل ورعايـة  ولابد أن يجدن وقت
الأطفال، وهؤلاء لن يأتوا صدفة بـل 
بقرار يتخذ، سوف يتغير دور الرجل 
ـــالي تتغــير  والمـرأة فـي الحيـاة وبالت

القيم والأولويات. 

٨- الفرد:  
ـــاقض  أصبحـت هويـة الفـرد فـي هـذا الزمـن محـوراً لتن
جديد، وقد قال (روآفلر) مؤســس (سـتاندارد أويـل) أول 
ــة إلـى غـير رجعـة، نحـن  شرآة حديثة: لقد ذهبت الفردي
الآن في عصــر الاندمـاج وسـنظل آذلـك. لـم يكـن محقـاً 
تماماً في ذلك، وقد أوضحت دراسة أآاديميـة أن العمـال 
الأمريكيين مضطــرون لمعادلـة نزعتـهم الفرديـة بشـيء 
من العمل بأسلوب الفريق إذا آان لـهم أن يتوصلـوا إلـى 
ــي الإنتاجيـة، بينمـا يسـعى اليابـانيون  المستوى الياباني ف
إلى قدر مــن الفرديـة والـروح 
الخلاقة لمعادلة قــوى التوافـق 
ــاج . وقـد  التي تنشأ عن الاندم
قـال عـالم النفـس السويســـري 
الشهير "آارل يونــج": "نحـن 
في حاجة إلى الآخرين لنصبح 
نحن أنفسنا"، "أنا" تحتاج إلى 
ــي  "نحن" لتصبح "أنا" حقاً. ف
ذلك يقول واحد من الكتاب إنه 
ــال  عندمـا يتصـل بالـهاتف، يق
له: من أي شــرآة أنـت؟ وهـو 
ــــه  لا يعمــل عنــد أحــد، ولكن
ــــي إجابـــة  يضطــر لأن يعط
ــة  تجعله يمر من خلال " البدال
" ، المجتمع يحدثنا بأســلوبين: 
أحدهما يحثنا على أن يجد آل 
منـا " نفسـه " الفرديـة ويحــدد 
ــاني  مساره في الحياة، بينما الث
ـــوق  يطالبنــا بــأن نحــترم حق
الآخريـن وقوانيـــن المجتمــع، 
وينقلنــا هــذا إلــــى التنـــاقض 

التاسع. 

٩- العدالة:  
ــي حاجـة إلـى المجتمـع  نحن ف
لأنه يقر العدالـة ويحمينـا مـن 
ـــــروض أن  الشــــرور، والمف
ـــا  يعاملنــا المجتمــع علــى أنن
سواسـية. أو يعاملنـا بـــالعدل؟ 
لقد ظلت هذه الأمــور موضـع 
ـــــذ آلاف الســــنين  تفكـــير من
وســتظل آذلــك. مــن الــــذي 
يسـتحق أآـثر: العـالِم الكســول 
أم الزبال النشيط؟ هل يســتحق 
ـــا  آــل منــا مــا يســتحقه أم م
يحتاجه؟ هل يســتحق الأذآيـاء 
أآثر من الأغبياء لأنـهم أآـثر 
ــع أم لأنـهم - آمـا  فائدة للمجتم

المنحنى الثاني  
 The Second Curve

ــا آبرنـا .. من المفارقات الكبيرة في حياتنا .. أننا آلم
ـــتربت نــهايتنا. ينطبــق هــذا علينــا آــأفراد آلمـا اق
ــا يحـدث للقمـر الـذي وشرآات ومجتمعات. تماما آم
يبدأ هلالا ثم يكتمل بدرا ثم يبدأ بالتناقص متجها إلـى
المحاق. أي أن الوصول للقمة يعني بالضرورة بداية
الهبوط والــتراجع. الأذآيـاء فقـط هـم الذيـن يدرآـون

أنهم وصلوا للنقطة (أ). 

 

أ

ويبـدأون دورة قمريـة جديـــدة، أو يدخلــون المنحنــى
الثاني دون أن يهبطوا. أما المنطقة المظللة فهي فــترة
ـــاقض والصــراع. تتسـم بـالحيرة والاضطـراب والتن
ولابد من عمــل شـيء.. أي مـن (إدارة التغيـير) لكـي

يبدأ منحنى جديد دائما من القمة. 

من الأمثلة الاستثنائية شـرآة "آوآـا آـولا". أمضـت
الشرآة ١٠٤ سنوات وهي تبيع نفس المنتج في نفـس
ــس الطريقـة. وعندمـا أقدمـت مـرة واحـدة العبوة وبنف
ــل أرغمـها العمـلاء علـى الـتراجع. ولكـن على التعدي
السر يتمثل في الشعار المعلق علــى جـدران الشـرآة:
ـــالم "السـاخطون فقـط هـم الذيـن يسـيطرون  علـى ع
ــتكانة والرضـا الأعمال". وهذا الشعار يحذر من الاس
بالتفوق القائم، ويدعو إلى الفضول وطلب المزيد، أي
ـــدأ الانطــلاق فــي معايشـة اللحظـة الحاسـمة التـي تب

المنحنى الثاني. 

"آوآا آولا" اليابانية تجـري اختبـارا علـى مشـروب
جديد آل شهر. معظم هذه التجارب تفشل، ولكن تبقى
روح المبــادرة والاســتطلاع حيــة . وهكــذا يســـتمر

منحنى "آوآا آولا" بالتصاعد. 
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قيل - سيكونون تعساء بسبب ذآائهم ولابد من تعويضهم 
عــن هــذه المعانــاة؟ أم أن الأغبيــاء يســــتحقون اآـــثر 
لتعويضهم عن نقص لا ذنـب لـهم فيـه؟ هـذه التناقضـات 
ليست آل شئ، ولكنها تظل هي العلامة التـي تـدل علـى 

حضارة القرن العشرين. 

ــدى  يبيعوا أنصبتهم غداً، فأنهم سيريدون الحل الأول (الم
القصير). 

ــعار  بـل إن المبـادئ العامـة نفسـها تتنـاقض، لقـد آـان ش
الثورة الفرنسية هو الحرية - الإخاء - المســاواة، إلـى أن 
ـــاواة. إن الأمــر  وضـح أن تزايـد الحريـة يحـد مـن المس
صعب بما فيه الكفاية أن نحقق صالحنا الفردي حتى ولو 
تجاهلنـا صـالح المجمـوع وعلـى المـدى الطويـل بصفـــة 
ــا أن يكـون لنـا  خاصة، والتناقضات معقدة جداً، فإذا أردن
ــا إذن أن نحـس بالمسـئولية وأن نتوصـل إلـى  هدف فعلين
ــن المتناقضـات توجـد الحـل الوسـط  درجة من التوفيق بي
الـذي يزيـل اآـبر قـدر مـن التنـــاقض ويربــط الحــاضر 
ــن الـولاء؟  بالمستقبل. وهنا يظهر تناقض " الانتماء": لم
ـــا أن يكــون لديــه ولاء لشــخصه  المطلـوب مـن آـل من
ــرية. بـل إن الوطـن قـد يكـون  ولأسرته ثم لوطنه ثم للبش
ــادات  صعـب التحديـد فـهناك دول آثـيرة تتكـون مـن اتح
فيدراليـة حيـــث يتعــارض صــالح الولايــة مــع صــالح 
ـــا والــهند،  الاتحـاد، مـن الولايـات المتحـدة إلـى بريطاني
وبصـورة أوضـح: يوغسـلافيا السـابقة. علـى المســـتوى 
ــى أن تتخـذ صـورة  الاقتصادي تتجه الشرآات الكبرى إل
ـــي تحقــق درجــة مــن الاســتقلال  الاتحـاد الفيدرالـي لك
لفروعها الإقليمية أو لوحداتها المتخصصــة، ولكنـها فـي 
ذات الوقت لا تريد أن تفقد منافع الحجم، من المعقول أن 
تكون الشرآة ضخمة، وأن تكون صغيرة، ولكن " إدارة 
" هـذا الوضـع أو ذاك هـي المشـكلة. وقـد تمثـل الـــولاء 
المــزدوج فــي دنيــا الأعمـــال، 
بانتقـــــاء الـــــولاء الأصغــــــر 
والمحلي، تقضي الشـرآة علـى 
الحريـة وعلـــى الحــافز وعلــى 
ــا فعلتـه " آى –  المبادأة، وهذا م
بي – ام " في مطلع التسعينيات 
ودفعت ثمناً باهظــاً لـه، وانتقـاء 
الـــولاء الأآـــبر يـــؤدي إلــــى 
ــرار  انحطـاط الكفـاءة وإلـى التك
وســـوء التفـــاهم والتواصـــــل. 
ويكمن الحل في الفيدرالية، لابد 
ــزدوج لأنـه  أن يتحقق الولاء الم
هـو الحـل الوسـط، ولـو عجزنــا 
ــة  عن إيجاد هوية وطنية فيدرالي
سوف ينتفي التوازن الاجتماعي 
وسـنفقد حتـى وحـدة اللغـة التــي 
نتحدثـها. وإذا فـــهمنا الفيدراليــة 
علـى حقيقتـها يمكننـا أن نســترد 
هـذا الحـــس بالانتمــاء المحلــي 
مصحوبـاً بعضويـة شـــئ اآــبر 
وأوســـع نطاقـــاً ســـواء علــــى 
مســـتوى المؤسســـة أو علـــــى 

مستوى المجتمع. 

وهات شـــل 
سـلوبا فريـدا فـي التخطيـط
يوهات حيـث يلتقـي آبـــار
نهم عدد مــن الاستشـاريين
ـــــة ـون شـــهورا متواصل
هات) أو دلائـل المســـتقبل.
ــل ت لا يضعون خطط العم
مالات المتضادة ويضعون
ــر رفي نقيض. وبمعنى آخ
) تصنــع التناقضــات آـــي

 وقوعها. 
سعار النفط في الســبعينات
ـــاد الســـوفييتي مفاجـــــأة
ـــى-الثــاني) عقليـة (المنحن
ـل لحظـة. وعلـى النقيـض
العسـكرية الأمريكيـة التـي
لـى هجـوم سـوفييتي أآيـد.
ب الباردة لم تدر ماذا تفعل
المستقبل والانتماء المزدوج: 
يحيط بهذا آله إطار تناقصي آبير أساسة التعارض بيـن 
أشياء لا يسهل أن نستبعد واحداً منها لصالح الآخر. منها 
ـــرد  مثـلاً: الصـالح العـام، والـذي مـازال يـأتي بـالنفع للف
ويحقق صالحه الشخصي عــن طريـق الخدمـات العامـة، 
تناقض هذا الصالح العام مع الصالح الشخصي المباشر، 
ثم تناقض الصالح - عامــا آـان أو خاصـاً - علـى المـدى 

الطويل مع الصالح على المدى القصير. 
" وهناك دائماً من يتصورون أن التعــاطف سـيظل دائمـاً 
قـوة ضعيفـة الأثـر ينتـهي بـها الأمـــر فــي النهايــة إلــى 
الاستسلام لقوة الصــالح الشـخصي. إلا أن التعـاطف مـع 
الآخرين واحد من المكونات الأساسية للطبيعة البشـرية، 
ـــات الاجتماعيــة وأســاليب  لـو أننـا فقـط أوجدنـا التنظيم
التعليـم التـي تبقيـه حيـاً وليـس تلـك التـي تجعـل الصــالح 
الشخصي الفردي مسألة حياة أو موت. محاولـة التوفيـق 
بيـن النقـائض تخلـق "الورطـة" الأخلاقيـة التـــي تــؤدي 
بــالأفراد والمؤسســات إلــى محاولــة اختيــار "اهــــون 

الضررين".  
 

هـذا " التنـازل " مـن اجـل اختيــار 
الحـل الوســـط يتمثــل أيضــاً علــى 
ــــن عقليـــة "المـــدى  مقيــاس الزم
القصـير" وسياســـته أيضــاً. وهنــا 
اتـهام موجـه إلـى الشـــرآات. آلنــا 
نعيـش ونحـن مدرآـون أن الأمــور 
ــي  التي نتمناها اآثر من غيرها والت
تنفعنـا حقـاً، آالصحـة والعواطـــف 
الرقيقـة والعمـر الطويـل - تســتلزم 
ــذ لنـا وأن  منا أن نمتنع عن أشياء تل
ــون  نفعل أشياء لا نميل اليها، مضم
هــذا التنــــاقض المحتـــوم هـــو أن 
الأشــياء التــي تمتعنــا هــي التــــي 
ـــام  تضرنـا، مـن الإفـراط فـي الطع
ــى أنـواع المتـع الضـارة  والراحة إل

الكثيرة. 
وفي دنيا الأعمال تتنــاقض الرغبـة 
ـــي حملــة  فـي توزيـع أربـاح ترض
الأسهم مع الحاجة إلى إنقاصها من 
ـــن الاســتثمار. وإذا  آجـل المزيـد م
ــيراً  آان حملة الأسهم لا يفكرون آث
فـي المسـتقبل لأنـهم يســتطيعون أن 

سيناري
تتبع (شرآة شـل) أ
عـن طريـق السـينار
مديري الشرآة يعاو
المرموقيـــن ويقضــ
يرسـمون (سـيناريو
وهم في هذه الجلسا
.. بل يدرسون الاحت
آل احتمالين على ط
فــإن شــرآة (شــل
حال تستطيع إدارتها
لذلك لم يكن ارتفاع أ
.. ولا انـــهيار الاتح
للشـرآة. بـل آـانت 
جاهزة للعمــل فـي آ
آانت ســيناريوهات 
ــها ع بنت آل توقعات
آسبت الحر وعندما
بالانتصار المفاجئ.
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والشرآات ليست استثناء من ذلك، عليها أن تكسـب هـذا 
ــا فعلـت  الحق بأن تنفع العاملين والعملاء والموردين، آم
شرآة (آوآاآولا).  وقد حدد مؤســس شـرآة (جونسـون 
آند جونسون) أسبقية أهــداف الشـرآة منـذ أربعـة عقـود، 

آما يلي: 
    خدمة العملاء تأتي أولا. 

    ثم خدمة العاملين والإدارة. 
    ثم المجتمع وهذا هو المرآز الثالث. 

    وأخيرا، حملة الأسهم. 
ــــن بعبـــوات  ولعلنــا نذآــر عبــث واحــد مــن المجرمي
"تــايلينول" المســكن الــذي تنتجــه الشــرآة، ومزجـــها  
ــات المتحـدة  بالسموم في مواضع متفرقة من أنحاء الولاي
ممـا أدى إلـى وفـاة أشـخاص عديديـن وقـد عمــدت إدارة 
الشرآة إلى سحب جميع هـذه العبـوات وإتلافـها لحمايـة 
العمـلاء مـن حفنـة مـن العلـب لا أحـد يـدري أيـن هـــي، 
ــا  وتحملت - أو تحمل المساهمون - خسارة خمسين مليون
مـن الـدولارات.  إذا لـم تفكـر - معنويـــا - فيمــا نقصــده 
بالشرآة أو مؤسسة الأعمال المستقبلية، فــإن هـذا يـؤدي 

إلى انهيار الرأسمالية.  فما هي الشرآة؟ 

 

 

دنيا الأعمال: 
عندما تتدهــور الأعمـال يتـأثر آـل شـئ: فـرص العمـل، 
الضرائـب، سـداد الديـون، الإسـكان، الإنفـاق الحكومــي. 
فـهل معنـى هـذا أن الأعمـال ليسـت ســـوى أداة لتكويــن 
الـثروة. وأن خـير مـا نعملـه هـو أن نترآـها تمضـي فــي 
طريقها آالمحرك الدائر؟ أم أنه بالنظر إلـى أثرهـا علـى 
ــن أن  آـل شـئ فـي الحيـاة، وعلـى المجتمـع، لابـد لـها م
ـــراء مــن  تتحمـل مسـئولية أوسـع نطاقـاً مـن مسـئولية إث
يملكونها؟ تناقض آخر حاد، يزيد مــن حدتـه أن آـل شـئ 
ــاب  يقـع الآن تحـت عنـوان مؤسسـات الأعمـال ولـه حس
ربح وخسارة حتى ولو لم يكــن هنـاك مـن تـوزع عليـهم 
الأرباح، آالجمعيات الخيرية مثلا. ومع ذلك لا يبــدو أنـه 
سيتاح لنا منظومة اقتصادية اجتماعية أو منظومة لإدارة 
المجتمع أفضل من تلك التي تــهيئ مزيجـاً مـن الليبراليـة 
وحرية أسواق إنشاء الأعمال وتسييرها. الأعمال الحـرة 
تهيئ فرصــة العمـل والـثراء لنـا جميعـاً، والاقتصـاديون 
ـــدون علــى دول أوروبــا الشــرقية  والاستشـاريون يتواف
ومعهم أطنان من الأفكار والخطــط بشـأن تكـرار تجربـة 
الغرف في دول الشرق ورغـم تعـدد صـورة الرأسـمالية 
فإنها تشترك في خصائص محــددة: أسـواق حـرة، ملكيـة 
ــتثمار. مواضـع  خاصة للأصول، خصوصية توجيه الاس
ــة،  الاختلاف تتمثل في درجة الاهتمام بالأطراف المختلف
فـي الإجابـة علـى هـذا السـؤال: مـــا هــو الغــرض مــن 
ــة السـائدة فـي مـدارس الأعمـال والتـي  الأعمال؟  المقول
ــى الحـائط هـي: تعظيـم أربـاح الأسـهم علـى  يعلقونها عل
المـدى المتوسـط يعنـي الوصـول بـها إلـى أقصـــى حــد.  
ـــد الأقصــى وليــس  ولنلحـظ أن العبـارة هـي تحقيـق الح

ــها المـدى المتوسـط، وليـس المـدى القصـير.   الأمثل، وأن
ولم تتغير هذه الصياغة على مـدى ربـع قـرن، وقبـل أن 
يعلن (جون ايكرز) استقالته من رئاسة (أي - بـي - إم)، 
ــرآة قـد فقـدوا إدراآـهم  أعلن أن أصحاب الأسهم في الش
للعلـة مـــن وجودهــا، إنــها توجــد لتوفــر العــائد علــى 
الاستثمارات الرأسمالية من جانب حملة الأسهم.  تختلف 
ــا وبريطانيـا وألمانيـا  الصورة اختلافا ملحوظا بين أميرآ
ـــة لــها  واليابـان، حيـث تمسـك الأسـر بالأعمـال المملوآ
واستمرارها من جيل لآخـر دون التخلـص منـها بـالبيع، 
ومـن حيـث نسـب الأربـاح الموزعـة علـى حملـة أســـهم 
ــيء فـي الواقـع، مـع  المؤسسات الكبيرة، من حيث آل ش
بقاء مفهوم الأعمــال آمـا هـو.  الـذي يتغـير مـن مجتمـع 
ـــاليد  لآخــر هــو "الــتراث"، المزيــج مــن الثقافــة والتق
والممارسات والأعراف السائدة، ومـع اندمـاج التراثـات 
المختلفة في نطاق العالم فإن الغرض من وجود الأعمال 
يصبح أقل وضوحا.  فإذا امتزج العالم واختلطت تراثاته 

فمـا الإجابـة علـى هـذا السـؤال: لمـاذا توجـــد الأعمــال؟  
الإجابة الواضحة هي: توجد من أجل ذاتـها، وهـذا ليـس 
هو اتهامها بالأنانية، فإن الشــرآة لـن تـترك لتسـتمر فـي 
الوجود ما لم تخلق المال الذي يكفل استمرارها ونموهــا، 
ولا يزعـم أحـد لنفســـه حقــا فــي أن يوجــد إلــى الأبــد، 
ملكية الأعمال وعضويتها؟ 
وحدة الأعمال  - آالشرآة – يملكها حملة الأســهم، وهـو 
طراز فريد في الملكية.  فأولا، هؤلاء المالكون يتحملون 
ــق علـى أي نـوع آخـر  مسئولية محدودة، وهو ما لا ينطب
من الملكية، وثانيا، "الشيء" الذي يملكونه يتكون بصفــة 
أساسية من البشر، وامتلاك البشـر - مـهما آـان أسـلوب 
معاملتهم - أمر غير مقبـول الآن، وقـد آـان الرجـل فـي 
المـاضي يمتلـك زوجتـه بحكـم القوانيـن الأوروبيــة، ولا 
ــداء للمـرأة يوافـق علـى شـيء آـهذا.  نظن أآثر الناس ع
ويختلف الأمر في المؤسسـات العامـة والحكوميـة حيـث 
ـــاديق  هــذه تملكــها مؤسســات أخــرى: الحكومــة وصن
للمعاشات والتأمينات، ولكن هذه الكيانات لا تشــترك فـي 
ـــوم قيمتــها فــي قوتــها البشــرية،  إدارتـها.  شـرآات الي
المـهارات والاتصـالات والخـــبرة، ولــن ينكــر أحــد أن 
ــن هنـا وليـس مـن  معجزة اليابان الاقتصادية قد جاءت م
ـــي  ثـروة معدنيـة لا يملكـها ذلـك البلـد.  المؤسسـة إذن ه
"جالية"، ومجتمع صغير، والعــاملون فيـها أعضـاء فـي 
هـذه الجاليـة وليسـوا "مسـتخدمين" لديـها، وهـذا هـو مــا 
تجـده فـي جميـع المؤلفـات الآن: العضويـة والمشـــارآة. 
فما معنى هذا؟  معناه أن تصبح الأعمال آيانا أو جاليات 
ذاتية الحكم والتحكم، ســتظل المسـئولية المحـدودة باقيـة، 
ـــون  لأن الأعمـال مملوآـة لأصحـاب الأنصبـة، والممول
ـــي حالــة  لديـهم الرهنيـة ولكنـهم يتدخلـون إداريـا فقـط ف
ـــن  التخلـف عـن سـداد المسـتحقات.  أو يتلقـون نصيبـا م
الأسهم نظير ذلك، ويمكن المتـاجرة فـي الرهنيـة وتظـل 
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